
هـل ينقـذ المغـرب مـواطنيه العـالقين في بـؤر
التوتر؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يا والعراق إلى الواجهة عادت قضية النساء والأطفال المغاربة العالقين في بؤر التوتر، وتحديدا في سور
مجدّدا، مع اقتراب انعقاد أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية التي ستقوم بمهمة استطلاعية في موضوع
هــؤلاء، فهــل ســتتوجه الســلطات المغربيــة لاسترجــاع العــالقين وإنقــاذهم مــن المصــير المجهــول الــذي

ينتظرهم؟.

بداية عمل اللجنة
يا أولى اجتماعات اللجنة الاستطلاعية التي ستقف على أوضاع المغاربة “في بؤر التوتر، بكل من سور
والعراق”، ستعقد الإثنين المقبل، لوضع برنامج عملها، والاتفاق حول آلية الاشتغال، وفق ما تناقلته

وسائل إعلام محلية ودولية.

رئاســـة اللجنـــة الاســـتطلاعية، أســـندت إلى البرلمـــاني عبـــد اللطيـــف وهـــبي، أمين عـــام حـــزب الأصالـــة
كبر أحزاب المعارضة)”، ومن المنتظر أن تدرس هذه اللجنة أوضاع الأطفال والنساء غير والمعاصرة (أ
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الضالعــات في العمليــات القتاليــة في بــؤر التــوتر، أمــا بــاقي النســاء والرجــال المشــاركين في العمليــات،
فســيترك ملفهــم للســلطة الأمنيــة للنظــر في قضايــاهم، وفــق تصريــح للبرلمــاني عبــد اللطيــف وهــبي لـــ

“نون بوست”.

كتوبر/ تشرين الأول الموافقة على الطلب الذي كان وكان مجلس النواب المغربي، قد أعلن بداية شهر أ
،قـد توصـل بـه مـن لجنـة الخارجيـة والـدفاع الـوطني والشـؤون الإسلاميـة والمغاربـة المقيمين بالخـا
والمتعلـق بــ”المهمة الاسـتطلاعية المؤقتـة للوقـوف علـى حقيقـة مـا يعـانيه العديـد مـن الأطفـال والنسـاء

يا والعراق”.  والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسور

، في مخيمات أقيمت في صحاري بعيدا عن توجدُ مئاتُ المغربياتِ مع أبنائِهن
المدن أشهرها مخيم “الهول” و “الروج”

سبق للنائب البرلماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عبد اللطيف وهبي، أن وجه في
يناير/كانون الثاني الماضي، طلبا إلى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بتشكيل لجنة للقيام بمهمة

يا والعراق.  استطلاعية حول المغاربة العالقين بسور

ير تؤكــد أن “العديــد مــن الأطفــال الذيــن ولــدوا أثنــاء الحــرب وفي وأشــار ضمــن طلبــه ذاك إلى أن تقــار
يــة، إلى جــانب الذيــن انتقلــوا مــن المغــرب إلى منــاطق التــوتر ظلهــا فــوق الأراضي العراقيــة أو السور
مصــحوبين بذويهــم، أصــبحوا اليــوم إمــا يتــامى لوفــاة عــائلاتهم جــراء الحــرب، أو فقــط تــائهين أو

محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر واللااستقرار”.

معاناة كبيرة
النائب البرلماني وهبي، قال في حديثه لـ “نون بوست”، إن هؤلاء العالقين من الأطفال والنساء غير
المشــاركين في الحــرب، يعــانون أوضــاع صــعبة، لذلــك ســيتمّ النظــر في وضعيتهــم القانونيــة والنفســية

والأمنية، حتى تُحسن الدولة التعامل معهم.

إذ يعاني هؤلاء الأشخاص، وفق عبد اللطيف وهبي، من أزمة كبيرة – نفسية واقتصادية- خاصة مع
بداية فصل الشتاء، فهم مشتتون بين المخيمات في هذا البرد القارص دون أدنى رعاية طبية لهم، ما

يجعلهم معرضين للإصابة بعديد من الأمراض.

ويؤكدّ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، أن هؤلاء الأطفال والنساء أصبحوا مهددين في
حياتهم وأجسادهم، كما أنهم أصبحوا عرضة لعصابات الاتجار في الأعضاء البشرية، بسبب حجم

الفوضى والتقتيل والاغتصاب الذي تعيشه تلك المناطق.
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وفي يونيـو/ حـزيران المـاضي، دعـت هيئـة مغربيـة تهتـم بعـائلات المغاربـة بتنظيـم “داعـش”، السـلطات
ير تفيد باختطاف وبيع أطفال هذه العائلات اليتامى لدولة الإمارات العربية المغربية للتدخل بعد تقار
المتحدة. وتعهدت المنظمة بـ”تسليم أدلة وملفات تدين جرائم قادة الإدارة الذاتية الكردية وتنظيم
يا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي وعلاقتهم المشبوهة مع منظمة الهلال قوات سور

الأحمر الإماراتي ودورهم في عمليات خطف الأطفال والاتجار بالبشر وبيعهم للإمارات”.

يـا الديمقراطيـة، وهـي يـا، اعتقلـت قـوات سور يـذكر أنـه عقـب هزيمـة تنظيـم داعـش الإرهـابي في سور
تحالف عربي كردي مدعوم من واشنطن، آلاف المنتمين إلى التنظيم المتطرف، وبينهم عدد كبير من
الأجانب، كما نقلت الآلاف من زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم إلى مخيمات خاصة، وهي تطالب

دولهم –من بينهم المغرب- باستعادتهم.

 

توجــد مئات المغربيات مع أبنــائهن، في مخيمــات أقيمــت في صــحاري بعيــدة عن المــدن أشهرهــا مخيــم
كثر من  طفلاً، ـــروج”، وتشـــير المعطيـــات الرســـميةُ إلى أن  مغربيـــة، رفقـــة أ “الهـــول” و “ال

يتواجدون في بؤر التوتر في الشرّق الأوسط.

يــة العامــة للأمــن الــوطني، فإن  مغربيــا انتقلــوا إلى ساحــات القتــال في العــراق، ووفقــا للمدير
يا، منهم  مقاتلا في صفوف “داعش”، مضيفا أن  مغربيا قتل في ساحات القتال، وسور
يا، والباقون في العراق، بالإضافة إلى أن  مغربي عائد و منهم قتلوا في ساحة الحرب في سور

من بؤر القتال في الشرق الأوسط تم تقديمهم للعدالة.

وتوقف السلطات الأمنية المغربية، عادة العائدين من القتال في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”
يا، الذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين  و سنة سجنا بمقتضى قانون تم في العراق وسور

. إقراره سنة

إنقاذهم من المعاناة
يقول وهبي، إن هؤلاء النساء والأطفال هم أبناء الوطن ولا بد للمغرب من أن يحميهم وينقذهم
مـن المعانـاة الـتي يعيشونهـا منـذ سـنوات، ويضيـف ” هـم أبنـاء المملكـة ولا يمكـن التخلـي عنهـم مهمـا

حصل”.

يؤكدّ وهبي وجود عمل كبير للضغط على السلطات المغربية لإرجاع الأطفال والنساء، ونقلهم من
يــة والعراقيــة إلى أرض الــوطن، باعتبــار أن الدولــة مســؤولة بالكامــل علــى الســجون والمعتقلات السور

أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني.
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يــرى محــدّثنا أيضًــا ضرورة القيــام بعــدد مــن الإجــراءات والخطــوات داخــل وخــا المغــرب، حــتى يتــمّ
اســتقدام الأمهــات والنســاء المعتقلات أو الموجــودات بمنــاطق النزاع إلى المغــرب، باعتبــارهنّ مواطنــات

يا والعراق. مغربيات وقع التغرير بهن للتوجه إلى سور

عودة النساء والأطفال العالقين في بؤر التوتر إلى المملكة المغربية، تقتضي على
سلطات البلاد التحضير والتأهب لذلك

كمــا يــرى العديــد مــن الحقــوقيين، أن مئــات المغاربــة ممــن التحقــوا بصــفوف داعــش الإرهــابي أجــبروا
زوجــاتهم وأبنــائهم علــى الذهــاب معهــم إلى هنــاك دون أن يكــون للنســاء علــم بمــا يحصــل في تلــك

المناطق، لذلك لا وجود لداعي أو جرم ارتكبوه يمكن أن يعاقبوا عليه.

وســبق أن أعلن مــدير المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة (مكتــب مكافحــة الإرهــاب) في المغــرب، عبــد
الحق الخيام، عن “إستراتيجية لإعادة النساء والأطفال المغاربة من بؤر التوتر”، لكن لم يتم تفعيلها

إلى الآن.

يـا والعـراق، يـن بسور بـالتزامن مـع ذلـك، أسسـت مجموعـة مـن عـائلات المعتقلين والعـالقين والمحتجز
يا تنسيقية وطنية أطلق عليها إسم “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسور
والعــراق”، وناشــدت التنســيقية، الملــك محمد الســادس بالتــدخل في قضيــة النســاء والأطفــال العــالقين

يا والعراق، وارجاعهم إلى المملكة. والمحتجزين والمعتقلين بكل من سور

هل تأبه المغرب لعودتهم؟
وضــع المغــرب، مقاربــة أمنيــة لمجابهــة العائــدين المــورطين في الحــرب، فالتشريعــات الجديــدة الــتي تــمّ
إقرارهــا ســنة  تســمح بالقيــام بعمليــات اســتباقية وتتيــح لمصالــح الشرطــة توقيــف العائــدين

وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة.

 

يها مقاربة اجتماعية لرعاية العائدين غير المتورطين في الأعمال القتالية، لكن هذه المقاربة الأمنية لم تواز
فإلى الآن من غير المعروف كيف ستتعامل الدولة مع الأطفال الذين ولدوا هناك دون ذنب أو النساء

اللاتي التحقن بأزواجهن بعد أن غرّر بهن.

عودة النساء والأطفال العالقين في بؤر التوتر إلى المملكة المغربية، تقتضي على سلطات البلاد التحضير
والتأهب لذلك، من خلال تأسيس وحدة للتأهيل والعلاج النفسي والاجتماعي وإعادة إدماج هؤلاء

في المجتمع حتى لا يشكلّوا مصدر خطر في المستقبل.
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